
ـــــة ـــــى اختلاف رؤي ـــــدة عل مـــــؤشرات متزاي
يا النظام وحلفائه في سور

, يوليو  | كتبه بشير موسى

يـــر الـــدفاع الـــروسي، سيرغـــي شويغـــو، بنظيريـــه الإيـــراني والســـوري في في  حزيران/يونيـــو، التقـــى وز
العاصـمة الإيرانيـة طهـران. إيـران وروسـيا همـا حليفتـا نظـام الأسـد، ومصـدر حمـايته وبقـائه، وبـالرغم
من أن ما رشح عن الاجتماع الثلاثي كان قليلاً، وتعلق بمسائل عامة، مثل مكافحة الإرهاب وتنسيق
يباً. خلال الأسبوع الثالث من حزيران/يونيو، الجهود، فالواضح أن لقاء وزراء الدفاع الثلاثة كان غر
أوقع الثوار السوريون خسائر فادحة بميليشيات حزب الله والميليشيات الشيعية الأخرى في معارك
يـف حلـب جنـوب حلـب. لم تنجـح الميليشيـات المدافعـة عـن نظـام الأسـد في إيقـاف اندفاعـة الثـوار في ر
الجنوبي وحسب، بل وأشيع أن هذه الميليشيات اشتبكت مع قوات نظام الأسد. ولم تخف المصادر
المقربــة مــن حــزب الله انتقادهــا للحليــف الــروسي، الــذي لا يبــدو أنــه وفــر غطــاء جويــاً كافيــاً في معــارك
جنوب حلب، ولا لقوات نظام الأسد، التي اتهمت بعدم قيامها بواجبها في ساحة القتال، على الأقل

من جهة توفير الحماية بالقصف المدفعي. 

في  حزيران/يونيو، والجدل لم يزل يتصاعد حول وجود خلافات في وجهات النظر بين إيران ونظام
الأســـد، مـــن جهـــة، وروســـيا، مـــن جهـــة أخـــرى، كشـــف في واشنطـــن عـــن رسالـــة وقعهـــا  مـــن
الدبلوماسيين الأمريكيين من كافة المستويات، العاملين أو الذين سبق لهم العمل في الملف السوري،

موجهة إلى الرئيس أوباما. 
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يــا، القائمــة في رســالتهم، غــير المســبوقة، قــال الدبلوماســيون الأمريكيــون للرئيــس أن سياســته في سور
على وقف للأعمال العدائية والذهاب نحو تسوية سياسية، فشلت. وقالت المجموعة الدبلوماسية
ان سبب الفشل يقع في أن الرئيس لم يدعم سياسته بقوة السلاح. لا تحمل الرسالة دعوة لاجتياح
يــا، ولكنهــا عكســت إدانــة صريحــة لســياسة اســتبعاد خيــار اســتخدام القــوة الجويــة يــكي لسور أمر
يا والتفاوض بجدية لوضع نهاية الأمريكية لإجبار الأسد وحلفائه على وقف المجزرة المحتدمة في سور
للأزمة. بعد أيام قليلة، في  حزيران/يونيو، وبالرغم من أن الناطقين باسم أوباما أعادوا التوكيد
ير الخارجية كيري بالمجموعة التي وقعت الرسالة، وخ من اللقاء على سياسته الحالية، التقى وز

ممتدحاً إياهم.

ير الدفاع الروسي فجأة في  حزيران/يونيو، وبعد عشرة أيام فقط على لقاء طهران الثلاثي، ظهر وز
يا، حيث اجتمع بالأسد (ولا يعرف ما إن كان الاجتماع عقد في دمشق أو في قاعدة حميميم، في سور
مقر القوات الروسية). وبدا أن الرئيس السوري نفسه تفاجأ بزيارة سيرغي شويغو، الذي قال أنه جاء
ير الدفاع الروسي يا بتكليف من الرئيس بوتين. مرة أخرى، لم يرشح شيء مهم عن اجتماع وز إلى سور

يارة بحد ذاتها أطلقت الكثير من التكهنات.  والأسد، ولكن الز

فهـل ثمـة علاقـة بين هـذه الأحـداث المتتاليـة خلال أسـابيع ثلاثـة فقـط مـن حزيران/يونيـو؟ وأيـة دلالـة
تحملها على طبيعة التحالف الداعم للأسد وما تبقى من نظامه؟

لنبــدأ برسالــة الدبلوماســييين الأمــريكيين. مــا أوحــت بــه الرسالــة، للوهلــة الأولى، أن هنــاك معارضــة
ملموســة في جســم الدولــة الأمريكيــة (الخارجيــة، الاســتخبارات، وربمــا الــدفاع، أيضــاً) لســياسة إدارة
يا. وهذا صحيح، ولا يحتاج استنتاجه لكبير ذكاء؛ فمن وقع على الرسالة مجموعة من أوباما في سور

الدبلوماسيين العاملين، المتواجدين الآن، بالفعل، في مواقع مختلفة من وزارة الخارجية.

ولكن ما هو أهم، ربما، أن إعلان هذا الموقف لا يقصد به التأثير على قرارات أوباما، فما تبقى من
ية. ما قصد بهذا ياً في السياسة تجاه أزمة بالغة التعقيد كالأزمة السور عمر إدارته لا يتيح تغييراً جوهر
الموقف هو تهيئة مناخ واشنطن لسياسة أمريكية مختلفة، عندما تحتل البيت الأبيض إدارة جديدة
في كانون الثاني/يناير المقبل. هذه الرسالة، وبالرغم من بعض الافتراق في السياق والأسباب، تشبه
تلك التي وجهتها مجموعة السياسيين الأمريكيين المحافظين للرئيس كلينتون بخصوص العراق، ولم
تتحول إلى سياسة فعلية إلا بعد أن تولى جو بوش الابن مقاليد البيت الأبيض. مديح كيري العلني
للرسالة ومن وقعوا عليها ليس تعبيراً عن انشقاق كيري عن رئيسه، بل توكيد لما هدد به كيري نظيره
الروسي علناً، وفي لقاءات ثنائية مباشرة، من أن عدم التزام الأسد بوقف النار، وإفشاله لمسار جنيف،
يـة، وليـس تلـك الـتي تقاتـل داعـش سـيؤدي إلى رفـع مسـتوى الـدعم الأمريـكي لقـوى المعارضـة السور

وحسب.

كيـد محـاذير رفـض الأسـد، (وحلفـائه في طهـران، حـتى الآن، علـى الأقـل)، التعامـل تـدرك موسـكو بالتأ
بجدية مع مباحثات الحل السياسي، وأن عدم التوصل إلى تسوية اليوم، قد يؤدي إلى تسوية اسوأ
في المستقبل. لم يكن انخراط بوتين المباشر في الصراع في نهاية ايلول/سبتمبر  يستهدف الحسم
ياً واسع النطاق العسكري للصراع، لأن الرئيس الروسي يعي أن مثل هذا الخيار يتطلب تورطاً عسكر



ولزمن غير محدود.

وهــذا مــا حــرص علــى تجنبــه، مــن البدايــة وأعــاد التوكيــد عليــه في مــارس/ آذار المــاضي، عنــدما قــام
يا. هدف موسكو كان مجرد تحسين التوازن العسكري على بتخفيض القوة الروسية العاملة في سور
الأرض، من أجل الحصول على شروط أفضل للتسوية. وفي حال حصلت موسكو على حل يحافظ
على بقاء النظام، ويؤمن وجود حلفائها في الحكم، في صيغة تحمل صورة من الشرعية وتضع نهاية

للمعارضة المسلحة، فليس هناك ما يمنع تخليها عن وجود الأسد نفسه. 
بيد أن الأسد والإيرانيين أرادوا شيئاً آخر، متوهمين أن بالإمكان توريط روسيا إلى أن يستطيع النظام
ية. ويدرك الأسد، بصورة خاصة، أن الانخراط إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل اندلاع الثورة السور

الجاد في مباحثات جنيف، سيؤدي في النهاية إلى إطاحته من الحكم.

بمرور الوقت، وبفشل جولات المباحثات، الواحدة بعد الأخرى، تحددت خطوط الخلاف بين موسكو،
من جهة، ودمشق وطهران، من جهة أخرى. وحتى في طهران، لا يمكن الحديث عن موقف واحد؛
فاللغة التي يتحدث بها روحاني وأركان حكومته، تختلف عن تلك التي يتحدث بها خامنئي والحرس
(ومعهــم نصر الله، بــالطبع). وبــالرغم مــن أن الغلبــة، حــتى الآن، هــي لخــامنئي والحــرس، وليســت

لروحاني ومن يؤيده، فليس ثمة ما يضمن بقاء الموقف الإيراني على ما هو عليه.

كـــدت الإنجـــازات العســـكرية الملموســـة لقـــوات المعارضـــة في جنـــوب حلـــب وجبهـــة الساحـــل، خلال أ
حزيران/يونيـو، مصداقيـة القـراءة الروسـية للوضـع. فلا النظـام ولا الميليشيـات الشيعيـة الـتي تسانـده
قادرة على الحسم العسكري؛ وبدون غطاء جوي روسي كثيف ومستمر، سيعود الوضع العسكري
إلى ما قبل ايلول/سبتمبر ، عندما كان النظام على وشك خسارة معركة الشمال برمته. على
كبر من أجل أن ليس من الواضح بعد ما إن كانت موسكو وواشنطن على استعداد لبذل جهود أ
يــات التقــدم بصــورة ملموســة في مباحثــات جنيــف. إن كــانت إدارة أوبامــا قــررت أن تــشرف علــى مجر
يــة، وحســب، إلى أن تتــولى إدارة جديــدة مقاليــد الــبيت الأبيــض في مطلــع العــام المقبــل، الأزمــة السور

فربما لن يعود أطراف جنيف إلى اللقاء أصلاً.

كـبر لإقنـاع شركائهـا في طهـران وسـيكون علـى موسـكو، خلال الشهـور القليلـة المقبلـة، أن تبـذل جهـداً أ
كــثر جديــة مــع مباحثــات حــل الأزمــة، عنــدما يصــبح اســتئناف المباحثــات ودمشــق بالتعامــل بصــورة أ
متاحاً. وربما كانت استجابة بويتن السريعة لمبادرة أنقرة لحل أزمة القطيعة بين البلدين، مؤشراً إلى

يا أزمة روسية مستديمة. أن موسكو بصدد بناء مناخ موات للمسار التفاوضي، قبل أن تصبح سور
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